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“لا يمكننا تغيير التاريخ، لكن يمكننا تغيير طريقتنا في النظر إلى الماضي والحاضر.” هذا ما تراه البروفيسورة والكاتبة الهولندية مينيكه شيبر في كتابها الفريد “تلال الفردوس… تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز”، وفي سعيها ذاك تغوص بنا كعادتها داخل طبقات هذا التاريخ نفسه لنرى معا كيف تؤثر الأساطير والدين والثقافة الشائعة على الطريقة التي بدأنا بها النظر إلى أنفسنا وإلى الجنس الآخر.

إن حجر الماضي الأسطوري الثقيل يرزح على ظهر الحاضر المعاصر. ونحن مازلنا واقعين في أسر تقاليد انتقلت عبر العصور، تقاليد تربطنا بأسلافنا على نحو أوثق مما قد ندرك. ولكي نصل إلى معنى من الحاضر، نحن بحاجة إلى فهم الماضي.يلقي هذا الكتاب نظرة واسعة المدى على عالمنا المليء بالقصص والأفكار عن أجزاء الجسد التي منحتها الطبيعة للنساء فقط. ويرصد كيف أثارت الاختلافات الجنسية وهذه الأجزاء الفريدة لدى النساء مواقف مشوهة ومشاعر مختلطة تتراوح بين السلطة المطلقة والعجز المطلق، بين البهجة وبين انعدام الأمن وانعدام الثقة والخوف. وهذا الكتاب هو عن هذه المشاعر الملتبسة نحو أجزاء الجسد الأنثوي الحيوية والمرغوبة والمحسودة والمفترى عليها.

مينيكه شيبر كاتبة وأكاديمية وروائية هولندية. درست اللغة الفرنسية والفلسفة في جامعة أمستردام الحرة، ودرست النظرية الأدبية والأدب المقارن في جامعة أولتريخت. بدأت حياتها العملية بتدريس اللغة الفرنسية والأدب الأفريقي وكانت أطروحتها التي تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراه عام 1973 أول رسالة دكتوراه في هولندا عن الآداب الأفريقية. وهي مازالت تحتفظ بمنصبها كباحثة في مركز جامعة لايدن للآداب والفنون في المجتمع، لكنها متفرغة حاليا بشكل أساسي لحياتها ككاتبة. صدر لها من قبل كتابا “المكشوف والمحجوب.. من خيط بسيط إلى بدلة بثلاث قطع” 2017، و “ومن بعدنا الطوفان.. حكايات نهاية البشرية” 2018 عن دار صفصافة.
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